
تفسير السعدي

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ ۖ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ

يخبر تعالى محتجا على النصارى الزاعمين بعيسى عليه السلام ما ليس له بحق، بغير برهان

ولا شبهة، بل بزعمهم أنه ليس له والد استحق بذلك أن يكون ابن االله أو شريكا الله في

الربوبية، وهذا ليس بشبهة فضلا أن يكون حجة، لأن خلقه كذلك من آيات االله الدالة

على تفرد االله بالخلق والتدبير وأن جميع الأسباب طوع مشيئته وتبع لإرادته، فهو على

نقيض قولهم أدل، وعلى أن أحدا لا يستحق المشاركة الله بوجه من الوجوه أولى، ومع

هذا فآدم عليه السلام خلقه االله من تراب لا من أب ولا أم، فإذا كان ذلك لا يوجب

لآدم ما زعمه النصارى في المسيح، فالمسيح المخلوق من أم بلا أب من باب أولى

وأحرى، فإن صح إدعاء البنوة والإلهية في المسيح، فادعاؤها في آدم من باب أولى

وأحرى، فلهذا قال تعالى { إن مثل عيسى عند االله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له

كن فيكون}
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